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العمل القسري بعد  النظاميين على  المتقاعد خليفة حفتر المهاجرين غير  الجنرال  التحقيق كيف تجبر مليشيا  يكشف 
توقيفهم لفترات طويلة، قبل أن تسمح لهم بالمغادرة بعد استغلالهم دون أجر في أنشطة هيئة الاستثمار العسكري

مليشيا حفتر تجبر المهاجرين 
على العمل بالسخرة

تجارة البشر 
في ليبيا

طرابلس ـ أسامة علي

ــنــــي الــــــســــــوري  ــيــ جـــــــبـــــــر الــــخــــمــــســ
ُ
أ

خــالــد مــــردم عــلــى الــعــمــل الــقــســري 
لمـــــدة ثـــمـــانـــيـــة أشــــهــــر فــــي تــجــديــد 
ببلدة  والــتــحــري  البحث  إدارة  مقر  وصيانة 
قـــرنـــادة الــواقــعــة فـــي الــجــبــل الأخـــضـــر شــمــال 
للبحث  العامة  لـــإدارة  والتابع  ليبيا،  شــرق 
ــرق الـــبـــاد،  ــ ــلـــيـــة شـ الـــجـــنـــائـــي بــــــــوزارة الـــداخـ
ــارس/آذار 2021 مــن قبل  ــ بــعــد اعــتــقــالــه فــي مــ
عناصر في جهاز مكافحة الظواهر السلبية 
المتقاعد  الــجــنــرال  لمليشيا  الــتــابــع  والــهــدامــة 
اعتقال خالد  مــن  أيــام   5 خليفة حفتر. وبعد 
مع 13 مهاجرا غير نظامي في طبرق شمال 
شــرق ليبيا، نقلوا على مــن عــربــات مسلحة 
إلـــى بــلــدة قـــرنـــادة، لــيُــحــتــجــزوا فــي مــقــر على 
البحث  لإدارة  تابع  بأنه  تفيد  لافتة  واجهته 
والتحري، كما يــروي ابن أخيه حسام مردم، 
بجهاز  مسلحا  إن  الجديد«  »العربي  لـ قائلا 
سألهم  والــهــدامــة  السلبية  الظواهر  مكافحة 
البناء، قبل  مــاذا يتقنون من مهن في مجال 
المقر، ومن  العمل في تجديد  أن يطلب منهم 
البناء.  مــواد  نقل  عليه  معينة  مهنة  يتقن  لا 
ويُنقل المهاجرون الذين يتقنون مهنا محددة 
بــالأعــمــال الشاقة  القيام  الــقــادريــن على  ومــن 
إلــى 3 مــراكــز إيـــواء غير رسمية شــمــال شرق 
ليبيا وهــي »المــقــرون، الأبــيــار وبــرســس« )لم 
تــعــد رســمــيــة لأنـــهـــا مــتــوقــفــة وغـــيـــر فــاعــلــة(، 
الــقــادريــن على  غــيــر  المــهــاجــرون  بينما ينقل 
العمل نتيجة المرض إلى مراكز إيواء رسمية 
الشرعية  غــيــر  الــهــجــرة  مكافحة  جــهــاز  تتبع 
ــدّوث،  )تـــابـــع لــحــفــتــر(، كــمــا يــقــول الــنــاجــي حــ
العامة لأمن  الإدارة  فــرع  مساعد سابق لآمــر 
الحكومة  في  الداخلية  بــوزارة  البرية  المنافذ 
المؤقتة )عملت في شرق ليبيا خلال الأعــوام 

من 2016 وحتى 2021(. 

إجبار المهاجرين 
على العمل القسري 

خلال الفترة من إبريل/ نيسان 2022 وحتى 
ودع 436 مهاجرا في مراكز 

ُ
أ مــارس الماضي 

القانوني بها. بينما  أو التصرف غير  عليها 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الهيئة  لـــ ــــرادة  يــؤكــد كـ
ــرفـــت عــلــى تــفــكــيــك المــــعــــدات فـــي المــشــاريــع  أشـ
نظاميين  غير  مهاجرين  بــواســطــة  الــزراعــيــة، 
إيــواء  قلوا مــن مــراكــز 

ُ
ن أفريقية  مــن جنسيات 

ربيانة جنوب شرق ليبيا وأم الأرانب )شمال 
حفتر  مليشيات  لسيطرة  الــخــاضــعــة  شـــرق( 
)وهي مراكز متوقفة وغير فاعلة(، ويقول من 
خلال تجربته: »لدى وجودي في مدينة سبها 
الأول  أكتوبر/تشرين  في  ليبيا  غــرب  جنوب 
2019 وردتــنــي مــعــلــومــات مــن مكتب الــزراعــة 
قوة  بــأن  البلاد  بلدية وادي عتبة جنوب  في 
الــزراعــيــة أدخــلــت للمشروع  المــشــاريــع  حماية 
متنها مهاجرون لاستخدامهم  سيارات على 
الخارجة  الزراعية  المعدات  في جمع مخلفات 

عن العمل«.

كيف يتم إحضار المهاجرين 
إلى ليبيا؟

أنشأها  الــتــي  الــحــقــائــق  وجـــدت بعثة تقصي 
المتحدة  التابع للأمم  الإنسان  مجلس حقوق 
فــي  لــلــتــحــقــيــق   ،2020 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران  فــــي 
انــتــهــاكــات وتـــجـــاوزات حــقــوق الإنـــســـان التي 
ترتكبها جميع الأطراف منذ بداية عام 2016، 
التابعة لها،  الــدولــة والــكــيــانــات  أن »ســلــطــات 
ــاب  ــــردع لمــكــافــحــة الإرهــ بــمــا فـــي ذلـــك جــهــاز الـ
والــجــريــمــة المــنــظــمــة )غــــرب لــيــبــيــا(، والـــقـــوات 
المــســلــحــة الـــعـــربـــيـــة الــلــيــبــيــة )شــــــرق لــيــبــيــا(، 
ــاز الأمــــــن الـــداخـــلـــي )يـــنـــشـــط فــــي شـــرق  ــهــ وجــ
وغرب البلاد(، وجهاز دعم الاستقرار )غرب(، 
بــالإضــافــة إلـــى قــيــاداتــهــا، قـــد شـــاركـــت مـــرارا 
فــي الانتهاكات والــتــجــاوزات، ومنها  وتــكــرار 
تهريب المهاجرين المستضعفين واستعبادهم 
وعملهم القسري وسجنهم وابتزازهم والذي 
يــــــدرّ عــــائــــدات كـــبـــيـــرة لــــأفــــراد والـــجـــمـــاعـــات 
ومـــؤســـســـات الــــدولــــة، ويــحــفــز عــلــى اســتــمــرار 
الانتهاكات«، بحسب ما رصدته الأمم المتحدة 
والمــنــشــور عــلــى مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي فــي 27 
مـــارس 2023. ويــدخــل المــهــاجــرون إلــى البلاد 
ــدة، وفــق  ــ تــهــريــبــا أو تــحــت مسمى عــمــالــة وافـ
تــأكــيــد كـــل مـــن حـــــدّوث وأحـــمـــد عــبــد الــحــكــيــم 
ــيــــس الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لــحــقــوق  ــزة، رئــ ــ ــمـ ــ حـ
الإنـــســـان )أهـــلـــيـــة(، مـــؤكـــدا أن الــلــجــنــة قابلت 
مــهــاجــريــن غــيــر نــظــامــيــن فـــي مـــــارس 2023 
ــيـــدوا إلـــي لــيــبــيــا بــعــد إنــقــاذهــم مـــن الــغــرق  أعـ
بــمــعــيــة خــمــســن مـــهـــاجـــرا خــــال مــحــاولــتــهــم 
الذهاب إلــى أوروبــا في يونيو 2022، وأكــدوا 
إلـــى مليشيا طـــارق بن  أنــهــم ســلــمــوا جميعا 
الــتــي احتجزتهم في  ــاد )مــوالــيــة لــحــفــتــر(،  زيـ
لمدة  القسري  للعمل  نقلهم  قبل  مقراتها  أحــد 
خــمــســة أشـــهـــر فـــي تــحــمــيــل وتـــفـــريـــغ مــعــدات 
وآليات صناعية )تابعة لجهاز طارق بن زياد 
بــنــغــازي، فضلا عن  للخدمات والإنـــتـــاج( فــي 
استغلالهم في أعمال التنظيف، ضمن أنشطة 
الـــجـــهـــاز. وتـــوصّـــل حـــمـــزة مـــن خــــال تقصيه 
للمعلومات إلى أن المليشيا التي كانت تشرف 
على أعمال هؤلاء المهاجرين هي فرقة 20/20 
ــاد، والـــتـــي لها  ــ ــارق بـــن زيـ الــتــابــعــة لكتيبة طــ
بهم،  والاتــجــار  البشر  بتهريب  علاقة وطيدة 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، مــضــيــفــا أن  كــمــا يــقــول لـــ
منح هيئة الاستثمار العسكري موافقة أمنية 
إلــى ليبيا تحت  الدخول  تمكن مهاجرين من 
غطاء العمالة يُعد أحد أشكال الاتجار بالبشر 
ويشجع على الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا. 

ويطعن حاتم المغربي، عضو المكتب القانوني 
السابقة،  ليبيا  شــرق  حكومة  وزراء  بمجلس 
في صحة ادعاءات هيئة الاستثمار العسكري 
واستجلاب  الأمنية  المــوافــقــات  منحها  بــشــأن 
العمالة، لافتا إلى أن الهيئة تتكئ على الفقرة 
الـــســـادســـة مـــن المــــــادة 12 مـــن قـــــرار إنــشــائــهــا 
العناصر  بعض  استخدام  على  والتي نصت 
»العربي  الأجنبية وليس استجلابها، مؤكدا لـ
من  الأجنبية  العمالة  استجلاب  أن  الجديد« 

مهام وزارة العمل والتأهيل. 

عائدات مالية كبيرة 
لمليشيات حفتر

ــحــــصــــول عـــلـــى المــــوافــــقــــة الأمـــنـــيـــة  يـــرتـــبـــط الــ
لاستجلاب العمالة بشركات تنشط شرق ليبيا 
الذي تهيمن عليه هيئة الاستثمار العسكري، 
الليبي،  التحالف  الــشــركــات،  تلك  رأس  وعلى 
ــــزي الـــفـــاخـــري، كــمــا يــقــول  والـــتـــي يــديــرهــا رمـ
حــــدّوث، مــســتــدلا عــلــى ذلـــك بــصــورة منشورة 
على صفحتها على موقع »فيسبوك«، ويبدو 
اســـم الــفــاخــري مــقــرونــا بــاســم الــشــركــة، الــتــي 
نشرت في 18 ديسمبر/كانون الأول 2019 على 
صفحتها على »فيسبوك« قائمة موجهة من 
مدير مصلحة الطيران المدني في شرق ليبيا، 
إلى  البرعصي  الله  الحميد امحمد جيد  عبد 
شركة أجنحة الشام )مدرجة ضمن العقوبات 
تضمنت   ،2019 ديسمبر   15 فــي  الأمــيــركــيــة( 
بدخول  للسماح   ،6416 الرقم  تحمل  »موافقة 
قادمين عبر سورية على  14 مصريا  لـ  ليبيا 
أن تــكــون المــوافــقــة صــالــحــة لمـــدة 90 يــومــا من 
تاريخ صدورها«، وتضمنت قائمة أخرى في 
ذات التاريخ »موافقة رقم 6417، على دخول 8 
مصريين إلى البلاد من القادمين عبر سورية«. 
وعادت الصفحة ذاتها في الثالث من فبراير/

شباط 2020 فنشرت إعلانا موجها للمصريين 
الراغبين بالسفر إلى ليبيا، مفاده أن »السفر 
سيكون ترانزيت عبر مصر والإمارات ودمشق 
ــازي مـــن خــــال شـــركـــة طـــيـــران أجــنــحــة  ــغـ ــنـ وبـ
الشام السورية مع الموافقة الأمنية الليبية من 
الــعــســكــري«.  وتــهــدف هيئة  هيئة الاستثمار 
الموافقة  منح  خــال  مــن  العسكري  الاستثمار 
الأمــنــيــة إلــــى جــمــع الأمـــــــوال، إذ يــدفــع الــوافــد 
الأجنبي 500 دولار أميركي رسوم إذن دخول 
ليبيا، وفق حمزة. وحصل معد التحقيق على 
وصل صادر عن شركة التحالف الليبي لوافد 
مصري في 24 سبتمبر/ أيلول 2019، تضمن 
دفعه المبلغ المحدد، مقابل الموافقة الأمنية. لكن 
مــن هيئة  الأمــنــيــة  المــوافــقــات  الحاصلين على 
من  للاعتقال  العسكري معرضون  الاستثمار 
قــبــل المــعــنــيــن فـــي حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة 
المعترف بها دوليا في حال انتقالهم إلى غرب 
البلاد، لأن الهيئة تتجاوز اختصاصات وزارة 
الـــجـــوازات والجنسية  الــخــارجــيــة ومــصــلــحــة 
وشؤون الأجانب المختصة بإصدار التأشيرات 
وفق حــدّوث، مؤكدا أن الوافدين الأجانب في 
ــذه الــحــالــة مــهــاجــرون غــيــر شــرعــيــن بنظر  هـ
المحاولة  على  يصر  بعضهم  لكن  السلطات، 
الــطــريــق، كما فعل خــالــد مـــردم بعد  عبر ذات 
إذ  أشــهــر،  لستة  القسري  العمل  إجــبــاره على 
ســمــح لـــه بـــالمـــغـــادرة، واتـــجـــه مـــن قـــرنـــادة إلــى 
طــبــرق مــرة ثــانــيــة، وهــنــاك تــواصــل مــع مهرب 
تحقيق حلمه  مــن  النهاية  فــي  ليتمكن  بــشــر، 
والوصول إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في 

أكتوبر 2021، كما يقول حسام ابن أخيه.

ــابـــعـــة لمــلــيــشــيــات  الإيــــــــواء غـــيـــر الـــرســـمـــيـــة )تـ
المراكز  في  مهاجرا   495 ودع 

ُ
أ بينما  حفتر(، 

الــرســمــيــة الــتــابــعــة لــجــهــاز مــكــافــحــة الــهــجــرة 
غــيــر الــشــرعــيــة، وفــــق الــســجــات الــتــي اطــلــع 
عليها ضابط مناوب في مكتب البلاغات في 
مديرية أمن البيضاء التابع لوزارة الداخلية 
بحكومة شــرق ليبيا )فضل عــدم ذكــر اسمه 
لأنـــه غــيــر مــخــول بــالــحــديــث لـــإعـــام(، قائلا 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« إن المـــهـــاجـــريـــن غــيــر  ـــ لــ
النظامين الذين يتم نقلهم إلى مراكز الإيواء 
وهم  العمل  على  قـــدرة  لديهم  الرسمية  غير 
ــن جــنــســيــات  مـــن الـــســـوريـــن والمـــصـــريـــن ومــ

أفريقية أخرى. 
ويــجــبــر المــهــاجــرون عــلــى الــعــمــل الــقــســري في 
أنشطة  وكذلك  وأمنية  مقار عسكرية  صيانة 
النقل بهيئة الإمداد والتموين برئاسة الأركان 
الفاعلة شرق  )مليشيا حفتر  العامة للجيش 
الــبــاد(، وفــق حــــدّوث، مــؤكــدا أن وكــيــل وزارة 
 400 استخدم  العبدلي،  اقعيم  فرج  الداخلية، 
مهاجر بشكل قسري ضمن صيانة مقر سجن 
الكويفية بضواحي مدينة بنغازي في مايو/

أيــار 2023. كما يُستغل المــهــاجــرون فــي جمع 
الـــخـــردة مــن المــنــاطــق الــزراعــيــة والــتــي توجد 
فيها آليات ثقيلة ومعدات عاطلة ومتوقفة عن 
العمل بسبب توقف المشاريع الزراعية، حسب 
إفادة سعد كراده، مدير إدارة الفروع في جهاز 
في  الداخلية  لــوزارة  التابع  الزراعية  الشرطة 
حكومة الوفاق الوطني السابقة )غرب ليبيا(، 
مشيرا إلى أن هيئة الاستثمار العسكري، التي 
صدر قرار عن مجلس النواب بإنشائها في 13 
مشاريع  تدير   2018 الثاني  نوفمبر/تشرين 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة 
والاســتــثــمــاريــة والــصــنــاعــيــة والــخــدمــيــة في 
صلاح  ويــرد  حفتر.  مليشيا  سيطرة  مناطق 
الــعــرفــي، مدير مكتب الإعـــام فــي قــوة حماية 
الاستثمار  لهيئة  التابعة  الزراعية  المشاريع 
ــفـــي، قــائــا  ــنـ ــالـ ــبـــق بـ ــلـــى مــــا سـ الـــعـــســـكـــري، عـ
»الــعــربــي الــجــديــد« لــم يــتــم تــخــريــد الآلــيــات  لـــ
الــثــقــيــلــة والمــــعــــدات المــتــوقــفــة عـــن الــعــمــل، ولــم 
يُستخدم المــهــاجــرون فــي المــشــاريــع، ويضيف 
أن قوة حماية المشاريع الزراعية تمنع التعدي 

إجبار 836 مهاجراً 
غير نظامي على 

العمل القسري

إخفاء المهاجرين 
غير النظاميين 

في مراكز إيواء 
غير رسمية
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